
“طنجـــــة الدوليـــــة”: حين أدارت القـــــوى
الكبرى مدينة مغربية

, يوليو  | كتبه يونس أوعلي

شهـــدت بعـــض المـــدن المغربيـــة خلال فـــترة الاســـتعمار، الممتـــدة بين عـــامي  و، تحـــوّلات
استثنائية أخرجتها عن امتدادها الوطني، وربطتها بأنظمة حماية واحتلال ذات طابع دولي أو أجنبي،
يـة مـا جعلهـا بمثابـة “منـاطق اسـتثناء” داخـل الجغرافيـا المغربيـة، ومنحتهـا خصوصـية سياسـية وإدار
تركــت أثــرًا عميقًــا في ملامــح تلــك المــدن، مــن عمرانهــا وهويتهــا الثقافيــة إلى علاقتهــا المتشابكــة بــالمركز
ــاريخ الاســتعماري للمغــرب وتعــدد روافــد هــويته ــا علــى تعقيــدات الت والســلطة، لتظــل شاهــدًا حيً

الحديثة.

ية، عاشت مدينة طنجة تجربة فريدة من نوعها، إذ كانت من أندر تحت ظلال تلك الفترة الاستعمار
ية، لأنها لم تكن خاضعة للحماية الفرنسية أو الإسبانية كما هو الحال في باقي مدن الكيانات الاستعمار
جت ضمن “منطقة دولية” تُدار بمشاركة عدد من الدول الكبرى، في ما يشبه “دولة

ِ
المملكة، بل أدُر

داخل الدولة”، وقد كان لهذا الوضع دور كبير في تشكيل ملامح المدينة الحديثة، إذ لا تزال آثاره بادية
إلى اليوم من خلال معمارها ونسيجها الثقافي والاجتماعي.

يأتي هذا التقرير ضمن ملف “مغربية ولكن”، الذي يستعرض تاريخ عدد من المدن المغربية التي
خضعت لوضعيات استثنائية إبان فترة الحماية، متتبعًا كيف انفصلت سياسيًا وثقافيًا عن محيطها
الوطني، وكيف ترك الاستعمار بصماته العميقة في نسيجها العمراني وذاكرتها الجماعية، قبل أن تعود
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تدريجيًا إلى حضن السيادة المغربية.

وضع المدينة تحت الإدارة الدولية
تتميزّ مدينــة طنجــة، أو “عــروس الشمــال” كمــا يلقّبهــا المغاربــة، بموقعهــا الاستراتيجــي، إذ تُعــد بوابــة
ية الكبرى، المغرب نحو أوروبا، ومعبر أوروبا إلى إفريقيا، وذلك ما جعلها محطّ أنظار القوى الاستعمار

التي رأت فيها مفتاحًا للسيطرة على التجارة في البحر الأبيض المتوسط.

مع مطلع القرن العشرين، اشتدّ الصراع الدولي حول المدينة، خاصة بين بريطانيا وفرنسا وإسبانيا،
 وقد حاول مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي عُقد للتقرير في شأن المغرب كمستعمرة أوروبية سنة
تهدئـة هـذا الصراع، لكنـه فشـل في حسـم مصـير المدينـة، خصوصًـا بعـد انشغـال هـذه القـوى بـالحرب

العالمية الأولى.

بقيت طنجة “قضية معلّقة” إلى أن عادت الدول الثلاث للتفاوض في باريس سنة ، وأقرتّ
ما سُمّي بـ”بروتوكول طنجة” يوم  ديسمبر/كانون الأول ، الذي جعل من المدينة منطقة

دولية تُدار بشكل مشترك، تحت إشراف لجنة متعددة الجنسيات.

مشهد من مدينة طنجة خلال فترة ما قبل إعلانها منطقة دولية عام . في الواجهة، نرى مبنى بملامح مغربية
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واضحة، تُرفرف فوقه راية، وتنتشر أمامه الأشجار وعناصر معمارية محلية الطراز، مثل النُصب الأبيض في المنتصف.

بعد دخول البروتوكول حيزّ التنفيذ، لحقت به توقيعات دول أخرى، منها إيطاليا والبرتغال وبلجيكا
يًا وقانونيًا مستقلا عن الحمايات الفرنسية وهولندا والسويد، ليمنح بذلك لمدينة طنجة وضعًا إدار
يــة للســلطان المغــربي، ممثّلــة عــبر منــدوب والإســبانية الــتي تقاســمت المغــرب، مــع ســيادة اســمية ورمز
كــثر منــه تنفيذيًــا، حيــث اقتصر علــى رئاســة شريــف وُضــع لتمثيلــه في المدينــة، لكــن دوره ظــلّ شكليًــا أ
المجلس التشريعي دون أن يُمنح حق التصويت، واقتصر عمله على ضمان احترام المواطنين المغاربة

للنظام الدولي في المدينة.

أمــا المجلــس التشريعــي فتكــوّن مــن  نائبًــا أجنبيًــا يُمثّلــون القــوى الدوليــة، إلى جــانب ســتة مغاربــة
مسلمين وثلاثة من اليهود المغاربة، وكانت مهمّته الأساسية تتمثّل في سنّ القوانين التنظيمية التي
ــق في المدينــة، كمــا كــان يُعين مــديرٌ عــام علــى رأس الإدارة المدنيــة مــن طــرف المجلــس لمــدة ســت تُطب

سنوات، ليتولىّ تنفيذ السياسة العامة في المدينة.

م إلى مشاة وخيالة، مكلف بحفظ النظام العام، بينما جهاز درك دولي مُقس ُوفي الشقّ الأمني، أن
كـانت لجنـة المراقبـة، المكوّنـة مـن قناصـل الـدول الموقعـة علـى مـؤتمر الجـزيرة الخـضراء، تجتمـع مـرتين

يًا. شهر

مدينـة طنجـة خلال النصـف الأول مـن القـرن العشريـن، في أوج مرحلتهـا كــ”منطقة دوليـة”، حيـث تُطـل المدينـة علـى
ية. مضيق جبل طارق، وتبرز في الخلفية مياه البحر التي كانت دومًا جزءًا من هويتها ومطمعًا للقوى الاستعمار

أما القضاء، فقد أوُكل إلى محكمةٍ مختلطةٍ تضم سبعة قضاة، عُدّت انعكاسًا لتركيبة المدينة نفسها،



يـــة، بين مختلـــف الجنســـيات وكـــانت مســـؤولة عـــن الفصـــل في النزاعـــات الجنائيـــة والمدنيـــة والتجار
والأديان التي كانت تتقاسم العيش في طنجة الدولية.

وبعد الحرب العالمية الثانية، حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على حق تعيين أربعة ممثلين لها في
المجلس التشريعي، وهو العدد نفسه الذي مُنح للاتحاد السوفياتي، بهدف الحفاظ على التوازن بين

القوى الدولية، غير أنه لم يُمارس هذا الحق فعليًا.

في قلــــــــــب العــــــــــالم: فنــــــــــانون وجواســــــــــيس
ودبلوماسيون

تحوّلت طنجة، تحت الحكم الدولي، إلى مدينة استثنائية بكل المقاييس، “مدينة عالمية” جذبت إليها
الدبلوماسيين ورجال الأعمال والفنانين والكتّاب من مختلف أنحاء العالم، فقد استقر فيها مشاهير
كُـثر، مـن أمثـال تنيسي ويليـامز وويليـام بـوروز وبـول بـولز وصـمويل بيكيـت وألبرتـو مورافيـا، إلى جـانب
عــشرات الرسّــامين ونجــوم موســيقى الجــاز مثــل رانــدي ويســتون وأل دوك إلنجتــون، وبرايــان جــونز،
وأســهم هــذا الحضــور الكثيــف في إغنــاء الحيــاة الثقافيــة والفنيــة، وجعــل مــن طنجــة ملتقــى متنوعًــا

للأفكار والتيارات.

لكن المدينة لم تكن فقط مركزًا للإبداع، بل كانت أيضًا فضاءً مثاليًا للتجسس الدولي، خاصة خلال
الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث نشطــت فيهــا أجهــزة الاســتخبارات البريطانيــة والألمانيــة والأمريكيــة، إلى
جــانب تجــار السلاح والعملات، ومــن أشهــر الحــوادث، مــا وقــع ســنة  حين التقــط موظــف
بريطاني إشارات لاسلكية غريبة مصدرها طنجة، تبينّ لاحقًا أنها رسائل مشفّرة من شبكة تجسس

ية إلى الرادارات الألمانية في أوروبا، تتعقب تحركات الأساطيل البريطانية والأمريكية. ناز
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هربرت ر. ساوثوورث، المؤّ والصحفي الأمريكي المعروف بلقبه “جلاد فرانكو”، خلال إحدى جلسات البث من “راديو
طنجة”.

يــة متكاملــة في طنجــة، مــزوّدة تحقيقــات بريطانيــة كشفــت لاحقًــا عــن وجــود قاعــدة تجســس ناز
بجواسيس محترفين ومقرات سرية ومخطط لبناء محطة بث لاسلكي على الساحل، لز لواقط



تعمل بالأشعة تحت الحمراء لمراقبة السفن العابرة، ووفقًا للصحافي نيك نيتر، الذي استند إلى وثائق
مخابراتية بريطانية وأمريكية، فقد كان مقر الجواسيس النازيين على وشك أن يُدمّر في عملية سرية

بريطانية باسم “فاليز”، لكن العملية لم تنفذ، مما اضطر النازيين لتقليص نشاطهم.

ومن بين أبرز الشخصيات المرتبطة بالتجسس النازي في المدينة، الجاسوس “أولاف كان”، الذي دخل
طنجة سنة  متخفيًا بصفة طبيب، وفتح عيادة بهدف مراقبة الدبلوماسيين الأمريكيين، وقد
اعتُقـل لاحقًـا ونُقـل إلى قاعـدة أمريكيـة في جنـوب إسـبانيا، حيـث كشـف في التحقيـق كثـيرًا مـن خفايـا
ــالمغرب، قبيــل عمليــة “الشعلــة” عــام ، وهــي الغــزو الأمريــكي- ــة ب ي شبكــة الاســتخبارات الناز

البريطاني المشترك لشمال إفريقيا الفرنسية.

هذا التاريخ الغني ألهم صُنّاع السينما، خصوصًا في أفلام الجاسوسية، فظهرت طنجة كبيئة مثالية
لهــذا النــوع، كمــا في الفيلــم الإيطالي-الإســباني “التجســس في طنجــة” ()، الــذي صــوّر المدينــة
كـ”مكةّ للجواسيس”، وفيلم “جاسوسي المفضل” () الذي قدّم قصة ساخرة عن التقمّص

الاستخباراتي وسط أجواء المدينة.

https://www.africa-press.net/morocco/all-news/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b7%d9%86%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%b6%d9%84%d8%a9
https://www.imdb.com/fr/title/tt0043827/


طنجة في النصف الأول من القرن العشرين، حيث يبرز “مقهى ومطعم تينجيس”، أحد أشهر المقاهي التي كانت تُعد
ملتقى للنخب السياسية والفكرية والفنية في المدينة.



يًـا نشطًـا، اسـتفادت مـن الامتيـازات الضريبيـة ونـدرة إلى جـانب ذلـك، كـانت طنجـة مركـزًا ماليًـا وتجار
الرسوم الجمركية، ما جذب الشركات والبنوك الأجنبية التي هيمنت على الاقتصاد المحلي، لكن هذا
الازدهار حمل أيضًا مفارقات واضحة، إذ عانى السكان المغاربة من تهميش نسبي، واضطرّ كثير منهم
للعمل في مهن هامشية كخدّام أو مزارعين أو حرفيين، بينما بقيت السلطة والامتيازات بيد النخب

الأجنبية واللجنة الدولية.

وقـد عمّـق هـذا التفـاوت الاجتمـاعي شعـور المغاربـة بـالاغتراب عـن وطنهـم، وأسـهم في تغذيـة الـوعي
الوطني، ما مهّد لاحقًا لانخراطهم في صفوف الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال.

أطيـاف أوروبـا وزمـن العـودة إلى السـيادة المغربيـة
الكاملة

بعد حصول المغرب على استقلاله من فرنسا وإسبانيا، بدأت مرحلة جديدة من استرجاع السيادة
الوطنية على المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ الأجنبي، وذلك في إطار مفاوضات انطلقت منذ شهر
ير الخارجية آنذاك أحمد بلافريج، وانتهت أبريل/نيسان عام ، وقادها من الجانب المغربي وز
كتوبر/تشرين الأول ، الذي تم بموجبه بتوقيع البيان الختامي لمؤتمر طنجة الدولي يوم  أ
إنهــاء الوضــع الــدولي لطنجــة رســميًا، وبذلــك عــادت المدينــة إلى حضــن الــوطن بشكــل كامــل ونهــائي،

منهية فصلاً استمر لأكثر من ثلاثة عقود من التدخل الدولي المباشر في شؤونها.

لقـد أسّسـت مرحلـة “طنجـة الدوليـة” لهويـة المدينـة، إذ سـاهم انفتاحهـا المبكـر علـى العـالم في جعلهـا،
حــتى اليــوم، مدينــة مغربيــة بطــابع عــالمي، وواحــدة مــن أبــرز الفضــاءات الحضريــة الــتي تجسّــد معــنى

التعدد والتعايش والانفتاح.

يـة الأوروبيـة بـارزة في أحيـاء المدينـة، حيـث توجـد بنايـات شُيّـدت خلال الحقبـة ولا تـزال البصـمة المعمار
الدولية وفق الطراز المعماري الأوروبي. بل إن التخطيط العمراني، من حيث اتساع الشوا وتوزيع

البنايات، يعكس استمرار أثر تلك المرحلة.

وبالإضافــــة إلى العمــــارات والفنــــادق المشيّــــدة وفــــق الطــــراز الأوروبي، مــــا تــــزال إلى اليــــوم “مبــــاني
ينتشهاوسن” المنتصبة على الجانب الغربي من خليج طنجة، بطرازها الباروكي الألماني الفخم، من أبرز ر
ينتشهاوسن، ما خلّفته فترة طنجة الدولية، وتحمل هذه المباني اسم رجل الأعمال الألماني أدولف ر
الـذي اسـتثمر في تشييـدها لتصـبح لاحقًـا نقطـة التقـاء بين المـال والسـياسة والفـن، بفضـل احتضانهـا
لفندق “ماجيستيك” الشهير منذ سنة ، إلى جانب مسرح الكورسال الفرنسي الذي كان فضاءً

للأنشطة الثقافية في المدينة.
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(Notes from the Road) .منطقة المفوضية الأمريكية في طنجة، المغرب

يُضــاف إلى ذلــك “مسرح سرفــانتس”، الــذي شُيّــد عــام  لخدمــة الجاليــة الإســبانية، ويُعــد مــن
أقدم المسا في شمال إفريقيا، وقد ظلّ هذا المسرح مهجورًا لعقود، قبل أن تنقل إسبانيا ملكيته إلى

المغرب عام  لتبدأ أشغال ترميمه.

أمـا مـن الناحيـة الاقتصاديـة، فمـا تـزال طنجـة تحتفـظ بمكانتهـا كمركـز عبـور وتجـارة دوليـة؛ فموقعهـا
الذي جعلها مطمعًا لقوى الاستعمار قديمًا، هو نفسه الذي جعل منها اليوم بوابة المغرب إلى أوروبا
عبر ميناء “طنجة المتوسط”، الذي احتل سنة  المركز  عالميًا من بين  ميناء حاويات في

العالم، بحسب تصنيف شركة “ألفالاينر”، ليكون بذلك أول ميناء إفريقي يدخل قائمة العشرين.

كمـا شهـدت المدينـة طفـرة صـناعية متسارعـة، خاصـة خلال العقـدين الأخيريـن، مـا جعلهـا تتحـوّل إلى
كبر قطب صناعي في المغرب بعد الدار البيضاء، حيث تعزّزت خارطة المدينة الاقتصادية بصناعات ثاني أ
متنوعة، أبرزها قطاع السيارات، وأجزاء الطائرات الذي استقطب وحدات إنتاج متعددة، إلى جانب

النسيج وصناعة التجهيزات الكهربائية.

يدًا في تاريخ المغرب، فقد كانت هذه المدينة، بموقعها الاستراتيجي لتظلّ قصة طنجة الدولية فصلاً فر
وثقافتها المتعددة، تجسيدًا لتفاعلات القوى العالمية في القرن العشرين، ومسرحًا للصراع الدولي؛ فمن
خلال بروتوكــول طنجــة ، مــرتّ “عــروس الشمــال” بفــترة مــن الانفصــال عــن الــوطن، إلا أنهــا
عادت إلى حضنه سنة ، لتبدأ فصلاً جديدًا من التنمية والازدهار، حيث شرعت المملكة المغربية

https://www.tangermed.ma/en/tanger-med-joins-the-global-top-20-and-ranks-19th-out-of-500-container-ports-worldwide/?


في جهــود مكثفــة لتأهيلهــا، خاصــة خلال الســنوات الأخــيرة، بهــدف تحويلهــا إلى قطــب اقتصــادي
وسياحي مهم.

وقـد شهـدت المدينـة تشييـد مشـاريع ضخمـة مثـل مينـاء طنجـة المتوسـط وتأهيـل مطـار ابـن بطوطـة
الدولي، مما عزّز من مكانتها كمركز اقتصادي حيوي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتعكس هذه
التطورات رؤية المغرب للمدينة كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا، مستفيدة من إرثها الحضاري المتعدد

الثقافات وموقعها المتميز.
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